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لم تكن الجموع تعلم أن يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني  سيكون يومًا فارقًا في عالمنا المعاصر،
فلأول مرة في ووهان بالصين، تم الإبلاغ عن حالة فيروس كورونا، ولم يمض الكثير من الوقت، ففي
كثر من  دولة وتوفي ما كثر من  حالة في أ كيد أ يوم  من مارس/آذار  تم تأ
يزيد على  شخص بسبب المرض، وهنا أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض كجائحة

ووباء اجتاح العالم ليغير حياة ملايين الناس بشكل جذري!

وباســم الأمــن العــام، تضمنــت إجــراءات الصــحة العامــة في جميــع أنحــاء العــالم قيــود الســفر وحظــر
التجــول وإلغــاء الأنشطــة وإغلاق المــدارس والحجــر الصــحي في عــدة منــاطق بالعــالم كإيطاليــا والصين،
بالإضافة إلى الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية للوباء، وكراهية الأجانب والعنصرية، وظاهرة
“السجناء الطوعيين” الذين تشجعوا على البقاء بالمنزل للحفاظ على سلامتهم، ونفذت الدول طرق

كد من سلامة المواطنين من المرض. الفحص المختلفة في الأماكن العامة للتأ

وفي غضــون فــترة قصــيرة، تــم عــزل ملايين الأشخــاص داخــل ملاجــئ مــن نــوع جديــد يتــم إنشاؤهــا
بسرعة مذهلة بل وبنت الصين مستشفى جديدًا بمساحة  ألف متر مربع في  أيام فقط! وقد
رأينا من جانب آخر تلك المدن التي تطهرت من الضباب الدخاني بسبب قلة حركة المرور، ورأينا كيف
تنفسـت الطبيعـة حين غـاب عنهـا الإنسـان! واختبرنـا بأنفسـنا طـرق العمـل الجديـدة وتطويـع أمـاكن
العيـش لتناسـب أوقـات الحظـر الطويلـة، بـل وأسـاليب الحيـاة المفروضـة الـتي أجـبرت الكثيريـن علـى
ــة، ـــ”أنا”، وقــد تغــير كــل ذلــك في خلال شهــور قليل ــد تجــاه أي “غــير” بخلاف ال التعامــل بحــذر شدي
فالســؤال هنــا ليــس: هــل ســتتغير عمارتنــا ومــدننا بعــد الكورونا؟ بــل الســؤال الأدق: كيــف ســتتغير

عمارتنا ومدننا بعد الكورونا؟
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رسمة تمثيلية لوباء الكوليرا بإنجلترا

لقد شكلت الأوبئة مدننا لفترة طويلة، فهناك علاقة غير منفكة بين الصحة والعمارة منذ العصور
القديمـة، فالتخطيـط الحـضري يـدور حـول تصـميم الأنظمـة، والوضـع الصـحي ارتبـط بجـودة العمـارة
والمدن، ولقد رأينا كيف تأثرت العمارة بتدهور الأحوال الصحية، فساعد الطاعون الدبلي الذي قضى
على ما لا يقل عن ثلث سكان أوروبا في القرن الرابع عشر، في إلهام التحسينات الحضرية الجذرية في

عصر النهضة.

طهـــرت المـــدن الأحيـــاء الســـكنية غـــير الآدميـــة والضيقة ووســـعت حـــدودها وطوّرت مرافـــق الحجـــر
كــبر وأقــل ازدحامًــا ونشرت مهنيين ذوي خــبرة متخصــصة، مــن الصــحي وفتحت مساحــات عامــة أ
المســاحين إلى المهنــدسين المعمــاريين، لننتقــل إلى الهوســمنة الباريســية وتوطئــة التخطيــط الحــضري
الشامل، والتغير اللندني في أثناء تفشي الكوليرا عام ، حيث أدى تفشيه إلى تحسينات في نظام
الصرف الصــحي، وأدى مــرض الســل في نيويــورك في أوائــل القــرن العشريــن إلى تحســينات في أنظمــة



الإسـكان والنقـل العـام، فيمـا أدى السـارس في آسـيا إلى تحسـينات في البنيـة التحتيـة الطبيـة وأنظمـة
مراقبة المرض ورسم خريطة له.

كثر صحة وفي عصرنا الحديث، كانت الصحة أحد أهم أسباب ظهور العمارة الحداثية، فخلق بيئة أ
مـن البيئـات الأوروبيـة المتـأثرة بـالثورة الصـناعية ومـا بعـدها شغـل بـال الكثـير مـن المفكرين، وغالبًـا مـا
يبيــة ضمــن العمــل المعمــاري، فالعديــد مــن حفــزت الصــحة التصــميمات المفاهيميــة والمقترحــات التجر
ييه، تــولي اهتمامًــا للصــحة أعمــال المعمــاريين المشهــورين، مثــل ألفــار آلتو وفرانكــو ألــبيني ولو كوربــوز

النفسية والجسدية.

يــة يُعتقــد أنهــا تعــزز الصــحة وتحــد مــن انتشــار علاوة علــى ذلــك، اعتمــدت المســتشفيات ميزات معمار
الأمراض، بينما صمم المهندسون المعماريون غرف العمليات والمساحات السريرية لأغراض نفعية، أي
الحفاظ على بيئة مضاءة جيدًا ومعقمة، وباختصار، لطالما كانت الموضوعات المتعلقة بالصحة تحفز
يع التنمية الإقليمية والحضرية وكذلك التصميم ية على مستويات مختلفة: مشار الابتكارات المعمار
المعماري والداخلي، فمن أهداف عمارتنا وعمراننا، تشكيل جودة بيئية وسياقية يمكن أن تساهم في

صحة ورفاهية الإنسان.

والسـؤال الـرئيسي في هـذه اللحظـة هو: كيـف يمكننـا اسـتخدام مـا نتعلمـه لتحسين نوعيـة الحيـاة في
المدن بعد كورونا؟

- المباني الخضراء

يــادة  تتبنى إستراتيجيــات ساعيــة لتحسين الصــحة وتــوفير الطاقــة مثــل ز
ٍ
المبــاني الخــضراء هــي مبــان

الضــوء الطــبيعي وتحسين التهويــة وتقليل المــواد السامــة ودمج النباتــات والمــواد الطبيعيــة الأخــرى في
البناء واسـتغلال المساحـات بالشكـل الأمثـل، ولأن فـيروس كورونـا جعلنـا محـاصرين في منزلنـا في أثنـاء
الحجــر الصــحي، بــدأ المعمــاريون يتنبهــون إلى أهميــة تلــك الخــواص، وإلى أهميــة التفكــير في التراســات
على الأسطح والشرفات، والأماكن المشتركة بالبنايات كأماكن يتم فيها تعويض الجانب الاجتماعي

للشخص المحجوز داخل بنايته الصغيرة!

بـل ويفكـر البـاحثون والمعمـاريون فيمـا وراء ذلـك مـن تطـوير تقنيـات عديـدة لتحسين تقنيـات التهويـة
بالبنايات السكنية والعامة مثل تنظيف الهواء وأنظمة الترشيح وغيرها.

ٍ
- توفير الأماكن المفتوحة والخضراء وضمان حق كل مواطن في الوصول إليها بشكل متساو

في العصر الفيكتوري بإنجلترا، كان يُنظر إلى الهواء النقي وضوء الشمس والتمارين الرياضية والترفيه
على أنها عوامل أساسية لضمان الرفاهية الصحية، فلطالما أدرك الأطباء والمخططون والمطورون في
العصر الفيكتوري فوائد الوصول إلى المساحات المفتوحة كعنصر أساسي في المدينة الصناعية الجديدة،
ولأن التــاريخ يعيــد نفســه بشكــل أو بــآخر، وعنــدما نــرى مــدننا المزدحمــة بــالأبراج والشقــق الســكنية
الجديدة المكتظة، ندرك أهمية المتنزهات والحدائق والشرفات التي كانت تنبض بالحياة، حينما كانت

المدن تعج بالصمت.



فكلنا أدرك قيمة المكان المفتوح بداية من الشرفة الصغيرة ببيتك، وصولاً للمناطق العامة الواسعة
التي قد تشعر بها ببعض الارتياح النفسي كمخ آمن من القيود الجديدة المفروضة.

وفي أثناء التخطيط الجديد للمدن، يجب أن تكون المساحات الخضراء موضوعة بقلب كل مدينة وكل
حـي، فلا بـد أن يكـون هنـاك مساحـة مفتوحـة متاحـة وقابلـة للاسـتخدام، فتلـك المساحـات سـتكون
جزءًا من البنية التحتية الحضرية للمدن لا من المساحات الزائدة التي سيتم التفكير فيها فيما بعد!
يــع المساحــات الخــضراء والمفتوحــة في الأحيــاء، لــذا يجــب توســيع وقــد أبــرزت جائحــة كورونــا تبــاين توز
انتشــار تلــك المساحــات لتصــل بشكــل عــادل إلى الجميــع حيــث يســتخدمها كــل المــواطنين بالتســاوي
ــدول الــتي تضــع ــدن وال ــد أن مــن ســيفعل ذلــك هــي الم كي ــة، ويجب التأ ــة دون فئ ودون انحياز لفئ

الإنسان في أولويتها، لا الدول التي تحارب الإنسان والإنسانية.

 

- العمل من البيت والمعيشة في التجمعات الصغيرة

أصبح العمل من البيت الخاصية المهيمنة على عملنا وحياتنا الاجتماعية في أثناء انتشار الوباء، وقد
أحــدث العمــل عــن بعــد تغييرًا كــبيرًا في المــدن، فقــل الازدحــام وتحقق تــوفير الــوقت لعــدم التنقــل مــن
المنزل إلى العمــل وزادت فــرص التعلــم مــن المصــادر الــتي أصــبحت متاحــة للجميــع وزادت ســهولة
يــارات المتــاحف وانتشــار التســوق عــبر الإنترنــت بــل والأنشطــة الافتراضيــة كــالبث المبــاشر للحفلات وز

الافتراضية وغيرها.

يــادة انتشــار مفهــوم “البــدو الرحــل الــرقميين” وهــم الموظفــون غــير المقيــدين بمكــان، أدى ذلــك إلى ز
فعملهم من الإنترنت، مما يجعل الكثير ينتقلون للعيش إلى الأماكن البعيدة عن المدن الكبيرة التي
يعتبرونها خطرةً بسبب الوباء، فالوباء كما هو معلوم، ذو قوة فتاكة في المناطق الحضرية الأكثر كثافة،
وربمــا يُحــدث ذلــك تحــولاً في التــوازن الإقليمــي نحــو الأمــاكن الأقــل كثافــة ســكانية إذا اســتمر الوضــع

كذلك لفترة أطول.

ين دقيقة – - تصغير التجمعات – مدن العشر

قــد يكــون الاتجــاه القــادم عمرانيًــا هــو فكــرة التجمعــات الحضريــة الصــغيرة الــتي تساعــد علــى تقليــل
يـة ومبـدأ الاكتفـاء الـذاتي انتشـار الأوبئـة أو الكـوارث المحتملـة، ويتحقـق ذلـك بتطـبيق أسـلوب اللامركز
لكل تجمع، حيث يصبح كل تجمع مدينة للعيش والعمل ولكل منها مجتمعها الخاص المحدد، فكل
تجمــع صــغير مكتفٍ بالعمالــة الخاصــة به ومدارســه ومتــاجره ومساحــاته المفتوحــة دون الحاجــة إلى

الذهاب خا حدود تلك التجمعات متناهية الصغر.

- رقمنة الحضر



بدأت العديد من المحاولات للاستفادة من الأدوات الرقمية في أثناء كورونا، مثل كاميرات استشعار
الحـرارة الـتي يمكنهـا فحـص درجـة حـرارة الجسـم وتطبيقات الأكـواد الشخصـية المطُبقـة علـى سبيـل

المثال في تركيا لمراقبة المصابين بكورونا والمخالطين لهم.

وعلـى المسـتوى الحـضري، تساعـد الخرائـط الرقميـة المتكاملـة بالفعـل في إدارة الشـوا والطـرق خلال
ساعة الذروة، وقد يتم توسيع هذا الاستخدام للمساعدة في إدارة الأماكن والمباني العامة، بالإضافة
يــادة اســتخدام وسائــل التنقــل الشخصــية الــتي قــد إلى التحــول البعيــد عــن وسائــل النقــل العــام وز
تشمل الدراجات الإلكترونية والسيارات الكهربائية، ولا ننسى أيضًا بدء انتشار طائرات الدرون التي قد
تنتــشر بشكــل قــد يــؤثر علــى تصورنــا للطــرق في المدينــة ممــا قــد يغــير مــن شكــل الطــرق والمــدن تمامًــا

مستقبلاً!

- عمليات إنشاء أسرع

كــثر اقبــالاً مــن قبــل، ففــترات قــد يكون الاتجــاه نحــو الوحدويــة البنائيــة (موديــولار) والمبــاني الخفيفــة، أ
الكــوارث تحتــاج الحلــول السريعــة الــتي تــوفر بــدائل بتكلفــة أقــل وبشكــل أسرع، بالإضافــة إلى إعــادة
التكيــف للمبــاني القديمــة أو غــير المســتخدمة لتكليفهــا بالعمــل بوظيفــة أخــرى غــير الــتي أنشئــت مــن
أجلها، فقد تتحول الكثير من مراكز التسوق الشاغرة إلى وظيفة أخرى بعد انتشار التسوق الإلكتروني،
وقد تتحول الكثير من المباني التي سيُفقدها المستقبل قيمتها إلى وظائف تخاطب احتياجات العصر
 مرنـة تسـتطيع تغيـير

ٍ
المسـتقبلي، ومـن أجـل ذلـك فعمليـات البنـاء الجديـدة ستسـتهدف إنشـاء مبان

وظائفها بسهولة.



ما الذي قد ينتظرنا مستقبلاً؟
،خلال الوباء، قمنا بتغيير وسائل مواصلاتنا، ففضلنا المشي وركوب الدراجات واستعاد المشاة الشوا
كســيد الكربــون وأغُلقت المطارات، وأعــدنا اكتشــاف قيمــة ونظفنــا الهواء وانخفضــت انبعاثــات ثــاني أ

المساحات الخضراء المفتوحة والأهمية المركزية للمجتمع، فهل تستمر تلك التغييرات أم لا؟.

هذا يعتمد على ما يفعله مخططو مدننا المستقبلية الآن، لكن سواء فعلوا أم لا، فمن الممكن القول
إن مدننا لن تعود كما كانت من قبل، سواء إيجابًا أم سلبا، فكورونا ليس التحدي الوحيد الذي قد

كبر على حياتنا. نواجهه في المستقبل، فمن المحتمل أن يكون للتهديدات البيئية والمناخية تأثير أ

والأكـثر مـن ذلـك أن تطـورات الفيروسـات قـد تجعـل أزمـة الأوبئـة وأزمـة تغـير المنـاخ لهمـا تـأثيرات غـير
محمودة العواقب على الدول والمجتمعات النامية التي هي بالفعل تعيش أحوالاً سيئةً، لذا ينصح
بعض الخبراء بأن نضع في أعين اعتبارنا البيئة كعامل مهم حينما نستعد للوضع الطبيعي الجديد في
عالم ما بعد كورونا، فتلك التحديات التي يواجهها العالم والآثار المترتبة عليها على المشهد الحضري تمثل

لحظة لإعادة تقييم مجتمعاتنا ومدننا وإعادة تعريفها.

كـثر إرضـاءً مـن أجـل الصـحة والرفـاه والأمـن الاجتمـاعي، والآن لـدينا فرصـة لتقـديم تجربـة حضريـة أ
فهل تستجيب السلطات المعنية لتلك التطورات؟
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